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: تحديات وفرص متاحة لدول الحفريإصلاح دعم الوقود  
البحر المتوسطجنوب وشرق   

 
 

بالتعاون           ستيفان بوفاري وغيوم دي لابولاي  بقلم
    مع
    

  ملخص .1

ولكن الأهم  الاقتصادية،منذ عقود لدعم الأنشطة  الحفريلقد استخدمت إعانات الوقود 
من ذلك هو تمكين الأسر الأكثر فقراً من الوصول إلى خدمات الطاقة منخفضة التكلفة 
بشكل رسمي وتظل هذه الحقيقة موضع تساؤل كبير بغض النظر عن البلد الذي يوجد 

الأسر الأكثر ثراءً التي تستهلك  فيه حيث أن معظم هذه الإعانات تعود بالنفع على
  .الأسر ذات الدخل المتوسط   والمنخفضطاقة أكثر بكثير من 

(Coady et al. ، 2015).  
مع مجتمع يعاني من نقص الكربون  ماشىفإن هذه الإعانات لا تت ذلك،علاوة على 

احية البيئية والاقتصادية نوتسهم في الحفاظ على النظم غير المستدامة من ال
 البلاد المصدرة. مما يؤدي إلى الاعتماد على الطاقة في  والاجتماعية،

في دول جنوب وشرق  الحفريالموجز بقضايا وتحديات إصلاح دعم الوقود  ويهتم هذا
البحر المتوسط كما يسهم هذا الدعم في إبطاء تحقيق الالتزامات الوطنية للمناخ من 

 ناحية، وزيادة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى.
 

 المقدمة .2

مختلفة للطاقة ، بعضها موارد الوقود  مصادرببلاد حوض البحر المتوسط تحظى 
الحفرى )النفط أو الغاز أو الفحم( و هي أكثر أو أقل وفرة ، والأخرى طاقة متجددة 

 الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة المائية أو الكتلة الحيوية( والبعض الآخر )الطاقة 
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ستكون أقوى من أي مكان المناخ  عواقب تغيرو  تعد منطقة البحر المتوسط أحد "النقاط الساخنة" لكوكبناو  .يستفيد من كلاهما
  FEMISE)و معهد البحر المتوسط و (ENERGIES 2050,2018   .آخر

خلال إعادة تصميم أنظمة الطاقة  المناخ منيمثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فرصة كبيرة في مكافحة تغير و 
)النفط والغاز  الحفري)الإنتاج والاستهلاك( ومع ذلك تعتمد دول حوض البحر المتوسط إلى حد كبير على الدول المصدرة للوقود 

 الثلاث دالموار تلك تستفيد  ذلك،بالإضافة إلى  تغير المناخ. كبير على يؤثر بشكل والذيوالفحم( لتلبية احتياجاتها من الطاقة 
نتاجها،من الدعم سواء بالنسبة للاستهلاك أو لاستغلالها   حيث تؤثر بشكل كبير في بعض الأحيان على ميزانيات الدولة. وا 

 والاقتصاديةسواء من الناحية البيئية  المستدامة،التشغيل غير  استمرار نماذجتسهم هذه النفقات في  كمابالإضافة إلى قضية المناخ 
     (ENERGIES 2050 & Confederation Suisse, 2017)  .والاجتماعية

بها العديد من الدول كالتزام رسمي  تاستشهد الدولي وقديعد إصلاح دعم الطاقة أحد التدابير الرئيسية التي يهتم بها المجتمع و 
 (CDNs) .في مساهماتهم الوطنية

ومصر ولبنان ، خطوات  (Merril et al., 2015) اتخذت عدة دول في حوض البحر المتوسط و منها المغرب والأردنكما 
لإصلاح أنظمة دعم الوقود الحفرى وقد مكنت هذه الإصلاحات إعادة تخصيص جزء من الأموال التي تم توفيرها نحو انتقال 

 الطاقة وأيضًا استغلال موارد الطاقة المحلية في البلدان لتحقيق استقلالهم في مجال الطاقة. 

 ،الدولييتم الاعتراف بها بشكل متزايد على المستوى  الحفريلاجتماعية والاقتصادية والبيئية لدعم الوقود وفي حين أن التكاليف ا
تكون الأسباب متعددة كنقص  ويمكن أنفإن بعض الحكومات لا تزال مترددة في تغيير سياساتها الضريبية في هذا المجال 

أسعار الطاقة التي تؤثر على الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً، والعجز  المعلومات أو القبول المجتمعي حيث الخوف من ارتفاع
والدعوة للمصالح الخاصة مع النهج المؤسسية والاقتصادية  الإصلاحات،في الموارد والقدرة المؤسسية على تطوير وتنفيذ مثل هذه 

  إلخ. القطاعية،

 ات وطنية مختلفة كيحقائق متباينة ودينامي .3

لكنها لا تزال تعتمد على الواردات  الطبيعي،خاص من النفط أو الغاز  مصر احتياطيبحر المتوسط مثل تمتلك بعض دول ال
كما يستورد  الإنتاجية،بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة من الإنتاج المحلي أو الحاجة إلى منتجات بترولية مكررة تفوق طاقتها 

للأردن( وتعتمد إلى  %97ردن التي تستورد معظم الطاقة )( أو الأ2016طاقة )المركز اللبناني للحفاظ على ال مثل لبنانآخرون 
 للطاقة.حد كبير على واردات النفط والغاز لتلبية احتياجاتها المتزايدة 
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إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة بسبب وضعها الجغرافي والمناخي فإن معظم  المتوسط منوحتى لو استفادت دول البحر 
 بشكل جزئي. الحفريالدول لا تزال تدعم الوقود هذه 

٪ من 6.6  2012يمثل هذا الدعم جزءًا كبيرًا من إجمالي الناتج المحلي وعلى سبيل المثال ، خصص المغرب في عام كما 
الأردن من ٪ من إجمالي الناتج المحلي في  2.2إجمالي الناتج المحلي لهذه الإعانات ، بينما بلغت قيمة المنتجات البترولية 

٪ من إجمالي الناتج 12.5  2014( كما بلغت إعانات مصر للطاقة والغذاء عام 2015نفس العام )مجموعة البنك الدولي 
( وفي بعض الأحيان يقع ذلك على كاهل ميزانية الدول التي تعاني من الديون ، بينما 2016البنك الدولي  المحلي )مجموعة

 ة أو التنمية الاجتماعية احتياجات تمويلية كبيرة.تتطلب الأولويات مثل الصحة العام

والتي مكنتها من الحد  الحفريأجرت العديد من الدول في جنوب وشرق البحر المتوسط إصلاحات في أنظمة دعم الوقود كما 
 آخر. منها بشكل كبير لتكون قادرة على القضاء عليها على المدى القصيرو لكن تختلف الأساليب المعتمدة من بلد إلى

تنفيذ بعض الإصلاحات تدريجياً كجزء من انتقال الطاقة في البلاد أو الانتعاش الاقتصادي ومن الأمثلة على ذلك  الى بالإضافة
 الحفريمما مكنها من القضاء على جميع إعانات الوقود  2013عام  الحفريالمملكة المغربية التي بدأت في إصلاح دعم الوقود 

 .نهج المغرب التدريجي بتعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثير الإصلاح على الفقراء كما اقترن باء.في قطاعي النقل والكهر 

 عام في أمريكي دولار مليار 5.25 بنحو يقدر" الضريبة بعد ما" مبلغ) ،الحفري الوقود لدعم الممنوحة الكبيرة الحصة إلى نظرًا 
للتخلص التدريجي من دعم الوقود  2015خطة مدتها عشر سنوات بدأت في عام  جانبهاية من مة اللبنانالحكو دت اعتم( 2015
  لنقل العام.ل فعال تشمل هذه الخطة برنامجاً لتطوير نظام كما الحفري

من  وذلك للحدوالوقود  رباءلدعم الكهسلاسل من الإصلاحات  ثلاث 2018و 2016و 2014أجرت مصر من جانبها في كما 
 العجز في ميزانية الدولة وتعد هذه مبادرة وطنية تشكل جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية كما تلبي متطلبات صندوق النقد الدولي. 

فيه الأسعار العالمية للمنتجات البترولية بشكل كبير  الذي انخفضتفي الوقت  2014 تطبيق الإصلاح الأول لعامعلاوة على 
الأشد  مما يوفر بيئة مثالية لتقليل الدعم، كما وضعت الحكومة المصرية بالتوازي مع هذه الإصلاحات برنامجًا لمساعدة الأسر

 (.2014ل تعاونها مع دول الخليج )موثوثي ، سي ، مليار دولار وتم تعبئتها من خلا 16فقراً من خلال موارد مالية تبلغ 
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اتبع الأردن أسلوبًا مختلفًا حيث نفذ إصلاحات قام بإعادة إدخالها وفقًا لميزانية الدولة وأسعار  أعلاه،وعلى عكس الأمثلة المذكورة  
الدعم عن المنتجات البترولية وغاز البترول المسال  إلغاء 2010و 2008الحكومة الأردنية بين عامي  وقد قررتالنفط العالمية. 

استجابة للزيادة في  2010المدعوم جزئيًا بسبب الصعوبات المالية وتم إعادة تقديم الدعم للمنتجات البترولية في نهاية عام 
٪ من  9تخصيص بسبب كومة الأردنية نفسها في وضع مالي صعب مرة أخرى وجدت الح ،2012الأسعار الدولية وفي عام 

وقد أدخلت إصلاحات جذرية عن طريق الحد بشكل كبير من دعم المنتجات البترولية وبالتوازي ميزانيتها لدعم المنتجات النفطية. 
 الأجور للقطاع العام والخاص.  بديلة كبرامج التحويلات النقدية وزيادة إجراءاتتم عمل  الإصلاحات،مع هذه 

 

  الاعتبار بعين تؤخذ لا فوائد .4

دودية مر  نسبةمع  الكربون،التنمية طويلة الأجل منخفضة عزز ي الحفريفإن إصلاح دعم الوقود  الاقتصادية،لى جانب الأرباح ا
وذلك عندما يتم اعتماد نهج منتظم بالإضافة إلى المشاركة الاقتصادية الإيجابية في جميع القطاعات تقريبًا  ةقوي واجتماعية ةبيئي

 للتنمية.

وعلى   .لبرامج انتقال الطاقة لزيادة حصة الطاقة المتجددة ادخارهاأعادت بعض الدول تخصيص جزء من الأموال التي تم و  
ع هذه الإصلاحات م المنخفض بالتوازيسبيل المثال قامت المملكة المغربية بالاستثمارفي إنتاج الطاقة المحلية ذات التأثير البيئي 

الطاقة الشمسية  وبالأخص محطة الاستثمارات،مليارات دولار من  9خلال وضع خطة للطاقة الشمسية لأكثر من  وذلك من
 .ميجاوات 580 يقدر بـ بما“نور“في

طة الإصلاحية لدعم كما قامت لبنان بالاستثمار في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بالتوازي مع الخ 
مليون دولار  57.4و هو استثمار يقدر ب ” 2020-2016الوقود الحفرى وكجزء من "خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة للفترة 

 2016و  2011مشروعًا بين عامي  343إلى  19ارتفع عدد مشاريع الطاقة الشمسية الضوئية المصغرة من  السياق،وفي هذا 
  (DREG ، 2016 الإنمائي،تحدة )برنامج الأمم الم
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، أطلقت مصر مشروعًا لإنشاء أكبر مزرعة للرياح في الشرق الأوسط  والتي تقع في خليج السويس وذلك بدعم  وفى نفس الوقت
عة مزرعة من الاستثمارات الدولية )الاتحاد الأوروبي ، ووكالة التنمية الفرنسية ، والبنك الألماني للتنمية ، وما إلى ذلك( ستبلغ س

 جيجاوات ساعة في السنة )لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد  650ميغاواط على الأقل وسيولد ما لا يقل عن  200الرياح الجديدة 

 2022٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 20ألف طن( وتطمح البلاد في إنتاج  300الكربون المقدرة بنحو 
  ٪ من الطاقة الشمسية(2.2و  الكهرومائية٪ من الطاقة 5.8 ٪ من طاقة الرياح بنسبة12)

بإعادة تخصيص الأموال التي تم توفيرها للقطاعات الأخرى  الحفرييمكن أن تقوم الدول أيضا من خلال إصلاح دعم الوقود 
ال التي تم توفيرها من ٪ من الأمو 20خصصت الحكومة اللبنانية  فإذا .الاجتماعيةذات الأولوية مثل الصحة العامة أو الرعاية 

دولار في  600خلال هذه الإصلاحات للرعاية الاجتماعية مثلًا يمكن أن تتلقى أسرة لبنانية متوسطة مساعدات مالية تصل إلى 
 السنة. 

ارتفع عدد المستفيدين من برنامج  الإصلاحات، فقدوبفضل الأموال التي تم توفيرها من خلال مختلف  المغرب،أما في مثال 
RAMED)  وبالإضافة  2015مليون في أوائل عام  8.4إلى  2013مليون في منتصف عام  5.1خطة المساعدة الطبية( من

  حتى أنه تم استبعاد الإعانات التي تقدم خدمات أقل من ذلك للفقراء.” الفقراء لصالح” الإصلاحاتكانت  ذلك،إلى 

 

 زمعمل اللا التخاذ لا خاتمة لتقديم فرص  .5

 الحفريبإصلاح دعم الوقود  المحددة،من تنفيذ مساهماتها الوطنية  المتوسط كجزءة في جنوب وشرق البحر تعهدت بلدان كثير 
ولكن لها أيضًا العديد من الفوائد  (GES)  الدفيئةغازات هذه الإصلاحات طرق فعالة للتخفيف من الانبعاثات فقط  ولا توفر

  المشتركة من حيث التخفيف والتكيف.

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات الصحة أو البنية التحتية  ثمارالاست ،المتوفرةخلال الأموال  ويمكن من
كما يجب تسليط الضوء على فوائد هذه الإصلاحات من حيث الحد من العوامل الخارجية السلبية )بما في ذلك  .العامة أو التعليم

 .الحفريذلك( المتعلقة باستخدام الوقود  وما إلى الصحية،والنفقات  المحلي،التلوث 

هي إجراء رئيسي لتكييف آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها سواء تم تنفيذها من قبل  الحفريفإن إصلاحات دعم الوقود  
ن الحكومة كجزء من سياسة انتقال الطاقة أو في أوضاع اقتصادية معينة خاصة بالنسبة لدول حوض البحر المتوسط حيث ستكو 

 (ENERGIES 2050, 2016) العواقب وخيمة.

FEMISE 

  موجز السياسات
 



6 
 

. للبلدان الاقتصادية التنمية تعيق التي المستدامة غير الطاقة أنظمة تشجع الدولة، ميزانية كاهل تثقل التي الواردات، هذه نا  
ولذلك يجب أن تستثمر دول حوض البحر المتوسط في الطاقات المتجددة لكي تتوقف عن الاعتماد على الطاقة وتصبح مصدراً 

 للطاقة النظيفة.

 التوصيات  .6

بلاد جنوب وشرق البحر  والطاقة فيعنصراً رئيسياً في التنمية والانتقال البيئي  الحفرييمكن أن يكون إصلاح دعم الوقود 
ن المغرب مثال  للبلاد وأولوياتهاالمتوسط ولا يمكن القيام بذلك دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  في مجال التنمية وا 

الخطة يحتذى به حيث رافقت إصلاحاتها الضريبية لإجراءات الدعم المباشر للفقراء والبرامج الكبيرة لتطوير الطاقات المتجددة )
 الحراري الشمسي ... بتمويل عام و خاص(. الديناميكي “نور” ومصنع المغربية،الشمسية 

)في المشاكل البيئية وكذلك  الحفريوالآثار السلبية لاستخدام الوقود  المناخ،توعية السكان وتدريب المهنيين على مشاكل تغير 
يجب أن يكون استغلال الطاقات المحلية والمتجددة في صميم جداول  ( وكذلكلاجتماعيةوالأوضاع افي التنمية الاقتصادية 

والتي تعزز تطوير كفاءة الطاقة والتنمية الإقليمية  ،CDNالأعمال الوطنية من أجل الالتزامات التي تم التعهد بها في شبكات 
 (. 2018ديسمبر  ،ENERGIES 2050المتجددة )للطاقات 

بين ضحة وا تقسيممنطقة دول ذات مستوى دخل وتنمية اجتماعية غير متكافئين، كما أنها البحر المتوسط من  ويتكون حوض
لانبعاثات غازات الدفيئة  تعد بلاد الساحل الشمالي أكبر مصادر الدفيئة،فيما يتعلق بانبعاثات غازات  .الشمال والجنوب

((ENERGIES 2050 & Mediterranean Institute and FEMISE,2018 ،   من أولوياتها وضع وينبغي أن يكون
 الإجراءات و تنفيذها للحد من توسع نطاقها.

البنك  المغربية،تعد دول الجنوب والشرق مثل المغرب هي أضعف مصادر انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم )المملكة 
 التكيف كأولوية. وتركز على( 2014 الدولي،

لا يمكن تحقيق هذه الأهداف  ذلك،حقيق الأهداف الوطنية للمناخ ومع هو عنصر رئيسي في ت الحفريإن إصلاح دعم الوقود 
 في جنوب وشرق البحر المتوسط. CDNذكر في العديد من شبكات  الدولي كماإلا من خلال الدعم المالي والتقني من المجتمع 

خلال تبادل الخبرات مع  أيضًا منا كما يمكن أن يلعب التعاون بين دول الجنوب على مستوى البحر الأبيض المتوسط دورًا مهمً 
 وكذلك المساعدة الفنية أو حتى المالية للبلاد ذات الموارد المحدودة.  الإصلاحات،الدول المشاركة في هذه 
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إلا أن بعض الجوانب الرئيسية هي متطلبات  آخر،من بلد إلى  الحفريقد تختلف طرق تطبيق إصلاحات دعم الوقود  وأخيرًا،
 كن أن تضمن الاستدامة. أساسية ويم

بشكل مناسب مع  الحفريخلال ضمان تحديد أسعار الوقود  وذلك منكما يجب اعتماد نهج تدريجي من أجل إصلاح ناجح 
كما يعد إطلاق حملات اتصالات لإقناع جميع الجهات الفاعلة   .ضمان إدارة نتائج هذه الإصلاحات وخاصةً بالنسبة للفقراء

  (OECD, IEA, 2017).حات طريقة فعالة لضمان قبولها واستدامتهاالمشاركة في هذه الإصلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ENERGIES 2020عن 

فرنسية غير حكومية لا تهدف  وهي منظمة ،FEMISEفي  عضو ENERGIES 2050 (energies2050.org)تعد جمعية  
جنسية وتنفذ مشاريع في أكثر  60أعضاء وشركاء من حوالي  تضم وهيللربح وتعمل في مكافحة تغير المناخ في فرنسا ودوليًا. 

دولة كما تساعد الدول والمؤسسات الدولية والأقاليم والحكومات المحلية وكذلك الجهات الفاعلة الخاصة والعامة من غير  40من 
تغير المناخ وفي تطوير وتنفيذ الدول والمواطنين بشكل عام في تنفيذ عملية الانتقال الكبرى وهي شركة معترف بها في مفاوضات 

  .استراتيجيات وبرامج العمل منخفضة الكربون على الصعيد الوطني والدولي
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